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 تجليات ظاهرة الاغتراب في آليات التشكيل الروائي في رواية "هياء" للدكتورة زينب الخضيري
 

"هياء"  تجليات ظاهـرة الاغـتراب فـي آليـات التشكيـل الروائـي فـي روايـة

  للدكتـورة زينـب الخضـيري

  نوير سعيد باجابر

 ا  ،ة ا ا ى ،اا أ   

  nsbajaber@uqu.edu.sa:  الإلكتروني البريد

     :لخصالم

الاغتراب في آلیات التشكیل الروائي في هذه الدراسة محاولة استكشافیة لـ(تجلیات ظاهرة 

روایة "هیاء" للدكتورة زینب الخضیري) ترصد تجلیـات الظـاهرة الفنیـة فـي آلیـات التشـكیل 

فـــي الروایـــة، وهـــي: الحـــدث، والشخصـــیات، والزمـــان، والمكـــان، والحـــوار، والوصـــف؛ إذ 

  انعكست بجلاء في هذه الآلیات المشكلة لبناء روایة هیاء.

الدراسة في مقدمة وتمهید وأربعة مباحث، تلتها خاتمة، متبوعة بقائمة المصادر وجاءت 

  والمراجع.

وقــد اشــتملت المقدمــة علــى: نبــذة عــن ظــاهرة الاغتــراب وبواعثهــا وانتشــارها فــي عالمنــا 

ـــار  ـــة، وأســـباب اختی ـــا الروای ـــة، وخصوصً ـــال الأدبی ـــي الأعم المعاصـــر ومـــدى تغلغلهـــا ف

  ة، وتساؤلات الدراسة، ومنهج البحث، وخطة البحث.الموضوع، والدراسات السابق

  وتناول التمهید: مفهوم الاغتراب لغة واصطلاحًا.

  وتناول المبحث الأول: تجلیات ظاهرة الاغتراب في سرد أحداث الروایة.

  وتناول المبحث الثاني: تجلیات ظاهرة الاغتراب في شخصیات الروایة.

  لاغتراب في المكان والزمان.وتناول المبحث الثالث: تجلیات ظاهرة ا

  وتناول المبحث الرابع: تجلیات ظاهرة الاغتراب في تقنیات لغة الروایة.

   وانتهت الدراسة بالخاتمة متضمنة أهم النتائج والتوصیات.

لـدكتورة ا ،روایـة "هیـاء الروائـي،آلیـات التشـكیل  الاغتـراب،ظـاهرة  :الكلمات المفتاحية

  .زینب الخضیري
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the formation of the novelistic formation in the 
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 Abstract : 
This study is an exploratory attempt to (Manifestations of the phenomenon of 
alienation in the formation of the novelistic formation in the novel “Haya” by Dr. 
Zainab Al-Khudairi) monitors the manifestations of the phenomenon in the 
literature of formation in the novel, which are: events, characters, time, place, 
dialogue, and description; as this problem was clearly reflected in the creation of 
the novel “Haya.” 
Following the introduction, the study includes an introduction and several 
chapters, followed by a conclusion, followed by a list of sources and references. The 
introduction includes an overview of the phenomenon of alienation, its causes and 
prevalence in our contemporary world, and its influence on literary works, 
particularly the novel. It also includes the reasons for choosing the topic, previous 
studies, the study's questions, the research methodology, and the research plan. 
The introduction addressed the concept of alienation in language and terminology. 
The first section addressed the manifestations of the phenomenon of alienation in 
the narrative of the novel's events. 
The second section addressed the manifestations of the phenomenon of alienation 
in the novel's characters. 
The third section addressed the manifestations of the phenomenon of alienation in 
space and time. 
The fourth section addressed the manifestations of the phenomenon of alienation 
in the language techniques of the novel. 
The study concluded with a conclusion, including the most important findings and 
recommendations. 

Keywords: Phenomenon Of Alienation, The Formation of the Novelistic 
Formation, The Novel “Haya”, Dr. Zainab Al-Khudairi. 
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 تجليات ظاهرة الاغتراب في آليات التشكيل الروائي في رواية "هياء" للدكتورة زينب الخضيري
 

  مقدمة

یمــر عالمنــا بتناقضــات صــارخة، وتغیُّــرٍ فــي القــیم والأفكــار، أدت بالإنســان إلــى 

عــدم القــدرة علــى التــأقلم مــع عالمــه الــذي یعــیش فیــه، وهــذا جعلــه یعــیش حالــة مــن 

الاغتراب الدائم: مع ذاته، ومـع العـالم المحـیط بـه؛ ممـا رسـخ فـي داخلـه شـعوراً دائمًـا 

أن هذه الظاهر جاءت قدیمـة منـذ عـرف من غم ر البالضیاع والحزن وعدم الانتماء، وب

 أصبحت حالة شعوریة یتسم بها عصرنا الذي نعیش فیه. نها قدفإالإنسان الحیاة، 

وظاهرة الاغتراب ظاهرة نفسـیة فـي المقـام الأول؛ حیـث یبـرز إحسـاس الإنسـان 

لذلك ترتبط ارتباطًا وثیقًا بعلـم  ؛بها حسب الظروف المحیطة به وحسب حاجته للتغییر

النفس بوصفها حقلاً مهم�ا من حقوله، ومع هذا الارتباط الوثیق بهذا العلم فإن ظاهرة 

الاغتــراب اجتاحــت العدیــد مــن الحقــول المعرفیــة؛ نظــراً لارتبــاط هــذه الظــاهرة بــالوجود 

یــة التــي الإنســاني وحیــاة الإنســان وتحركاتــه فــي المجتمــع، ومــن هــذه الحقــول المعرف

  غزتها ظاهرة الاغتراب: الفلسفة والأدب والاقتصاد وعلم الاجتماع... إلخ.

والفن الروائي بوصفه حقلاً أدبی�ـا، ونشـاطًا إنسـانی�ا، اعتـراه مـا اعتـرى غیـره مـن 

المجـالات المعرفیــة والأنشـطة الإنســانیة، فســجلت ظـاهرة الاغتــراب حضـوراً واســعًا فــي 

لمتتبع لحركة الإبداع الروائي منذ نشأته فـي عالمنـا العربـي أعمال الروائیین العرب، وا

ــة، فكلمــا تقــدم  ــة إلــى مرحل یســترعي نظــره هــذا الحضــور المتعــاظم للظــاهرة مــن مرحل

الزمــان وتطــور العصــر وتغیــرت الظــروف كلمــا زاد بروزهــا وعــلا صــوتها فــي الأعمــال 

لأخیر، العمـل الإبـداعي الروائیة، بل في شتى فنون الإبداع الأخرى؛ لأنه في التحلیل ا

هو ولید بیئتـه، ونتـاج عصـره، وهـا نحـن نعـاین أنـه كلمـا   -أيُّ عمل إبداعي كان  -

تقدم بنـا الزمـان تعقـدت الحیـاة وكثـرت المشـاكل؛ نتیجـة لسـیطرة الفكـر المـادي، وكثـرة 

الحروب والنزاعات حول العـالم، والضـغوط الاقتصـادیة، والتفكـك المجتمعـي، والانحـلال 

قي والقیمي، والبعد عـن الـدین، فهـذا كلـه یـؤثر علـى السـلوك الإنسـاني وحركتـه الأخلا

الاغتـــــراب المـــــادي والمعنـــــوي..  في المجتمع؛ فیحملـه ذلـك علـى 
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وأكثر الناس إحساسًا بما یمر في المجتمع وتحولاته هم المبدعون، ومن ثَمَّ فهم أكثر 

ا یملكونــه مــن إحســاس النــاس عرضــة للاغتــراب، وأقــدر النــاس علــى التعبیــر عنــه بمــ

  مرهف وقدرة على تصریف الكلام.

وقد رصد الفن الروائي السعودي ما طرأ مـن التحـولات والتطـورات الواسـعة علـى 

المجتمع السعودي؛ فـي محاولـة منـه لمعالجـة القضـایا التـي تتصـل بـالمجتمع، ومنهـا 

روائیین: الشــعور الــذي اعتــرى كثیــراً مــن أبنــاء المجتمــع بــالاغتراب، ومــن هــؤلاء الــ

هذه التحولات  كبیراً منالروائیة زینب الخضیري، فقد رصدت في روایتها (هیاء) جانبًا 

والتطورات، التي كانـت سـببًا فـي شـیوع ظـاهرة الاغتـراب وباعثـًا مـن بواعثهـا، ومظهـراً 

  من مظاهرها التي شكلت حضوراً واسعًا في الروایة. 

ذا الحضور قبـل الـدخول إلـى عـالم ولعلي لا أكون مبالغة إذا قلت: إننا نلمس ه

إلى كـل «الروایة، نلمسه بمجرد مطالعة عتبات الروایة، ففي الإهداء كتبت الخضیري: 

من یحس أنه مليء بالآثام.. ووحید مثل أيّ إنسـان مقهـور، قـد تكـون الكلمـات هنـا، 

وهــي  امـرأة، رجـلاً، أو طفـلاً، قریــة، أو روحًـا مقهـورة، هـي الحیــاة باغترابهـا وفقـدها..

  .) ١(»أكثر من ذلك

هكـذا تمشـي الأیـام «وفي الغلاف الخلفي للروایة یوجد نص تقول فیه الروائیة: 

وتنقضي وأنا خاسرة.. أخسر كل شيء. هل حلت علینـا أنـا وعـائلتي لعنـةٌ واحـدة.. أم 

  .)٢(»لعنات؟!

 فبیّنٌ أنّ ظاهرة الاغتراب تحاصر روایة هیاء، وسیتبین لنا في الصفحات التالیة

أن عالم الروایة مـن داخلـه یؤكـد وبشـكل صـارخ سـیطرة حالـة الاغتـراب علـى الروایـة، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٥م، ص:٢٠٢١-هـ١٤٤٣) زینب الخضیري: هیاء، دار ورقاء للنشر والتوزیع، الدمام، ١(

  .١٨٩ص :  السابق،) المصدر ٢(
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فنجـد الاغتــراب بادیًــا فــي جنباتهــا ومكوناتهــا وآلیـات تشــكیلها؛ فــي ســرد أحــداثها، فــي 

شخصیاتها، في الزمان، في المكان، فـي اللغـة بتقنیاتهـا المختلفـة: الوصـف والحـوار، 

  وهكذا.

ستكشافیة لـ(تجلیات ظاهرة الاغتـراب فـي آلیـات التشـكیل وهذه الدراسة محاولة ا

في روایة "هیاء" للدكتورة زینب الخضـیري)، حیـث ترصـد تجلیـات الظـاهرة فـي  الروائي

آلیــات التشــكیل الفنــي فــي الروایــة، وهــي: الحــدث، والشخصــیات، والزمــان، والمكــان، 

  بناء روایة هیاء.والحوار، والوصف؛ إذ انعكست بجلاء في هذه الآلیات المشكلة ل

 أسباب اختيار الموضوع:

التعرف على تجلیات الاغتراب في آلیات تشكیل الروایة: سـرد الأحـداث، والشخصـیات،  -

 والزمان والمكان، والتقنیات اللغویة.

 قلة الدراسات التي تناولت ظاهرة الاغتراب في الروایة السعودیة. -

اختیار روایة (هیاء) لكونها تطرح قضایا متصلة بالمجتمع السعودي، وتصور الصراع  -

  بین جیلین؛ الجیل القدیم والجیل الحدیث. 

 تصویر الروایة للحضور اللافت لظاهرة الاغتراب؛ مما یمثل ظاهرة تستحق الدراسة.  -

 الدراسات السابقة: 

بعامــة، والروائیــة بخاصــة جــاءت الدراســات حــول الاغتــراب فــي الأعمــال الأدبیــة 

  كثیرة، منها على سبیل المثال:

صور الاغتراب في الشعر العربي المعاصر (دراسة تحلیلیة نقدیة)، للدكتورة عنود عبد  -

المجلة الأكادیمیة للأبحاث والنشر العلمـي، المجلـد السـادس، الإصـدار  الجبار العنزي،

 م. ٢٠٢٤/ ١٠/ ٥السادس والستون، بتاریخ: 

ركــزت الدراســة علــى ظــاهرة الاغتــراب فــي الشــعر العربــي المعاصــر، وبیــان أنمــاط  وقــد

  الاغتراب في القصیدة العربیة من خلال بعض النصوص الشعریة.

الروائیــــة عنــــد نجیــــب محفــــوظ،  تجلیات الاغتـراب فـي الشخصـیة  -
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روایـة (اللــص والكــلاب) أنموذجًــا، للــدكتور محمـد محمــود عبــد اللطیــف عمــران، مجلــة 

اللغـة العربیـة بإیتـاي البـارود، جامعـة الأزهـر، مصـر، العـدد السـادس والثلاثـون،  كلیة

 م.٢٠٢٣الإصدار الأول، 

ــوح الرَّجــل القــادم مــن الظــلام"  - ــة "ب ــي روای ــراب ف ــة لتوظیــف ظــاهرة الاغت ــات الفنی الآلی

لإبراهیم سعدي، للدكتور ولیـد بـن خلیفـة، مجلـة إشـكالات فـي اللغـة والأدب، المدرسـة 

 م.٢٠٢٠الجزائر، المجلد التاسع، العدد الخامس،  –للأساتذة، بوزریعة العلیا 

  تساؤلات الدراسة:

  ما العوامل التي أدت إلى انتشار ظاهرة الاغتراب في عالمنا المعاصر؟ -

 ما مفهوم الاغتراب لغة واصطلاحًا؟ -

 ما تأثیر ظاهرة الاغتراب في أحداث روایة "هیاء"؟ -

 ما تأثیرها في شخصیات الروایة؟ -

 ما تأثیرها في الزمان والمكان؟ -

 ما تأثیرها في تقنیات لغة الروایة؟  -

  منهج الدراسة:

تبنت الدراسة المـنهج الوصـفي التحلیلـي الـذي یقـوم بوصـف الظـاهرة، وتحلیلهـا 

   تفضي إلیه من نتائج وتوجیهها في ظل ظاهرة الاغتراب في الروایة. واستنتاج ما

  خطة الدراسة:

وأربعـة مباحـث، تلتهـا خاتمـة، متبوعـة  ،تمهیـد :فيبعد المقدمة جاءت الدراسة 

  والمراجع. المصادر بقائمة

  ، اشتملت على:المقدمة

حضـورها فـي نبذة عن ظاهرة الاغتراب وبواعثها وانتشارها في عالمنا المعاصر ومـدى  -

  لأعمال الأدبیة، وخصوصًا الروایة.ا
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 تجليات ظاهرة الاغتراب في آليات التشكيل الروائي في رواية "هياء" للدكتورة زينب الخضيري
 

 أسباب اختیار الموضوع. -

 الدراسات السابقة. -

 لات الدراسة.تساؤ  -

 منهج البحث. -

 خطة البحث. -

  : تناول مفهوم الاغتراب لغة واصطلاحًا.التمهيد

  تجلیات ظاهرة الاغتراب في سرد أحداث الروایة.تناول  المبحث الأول:

  تجلیات ظاهرة الاغتراب في شخصیات الروایة.تناول  المبحث الثاني:

  المكان والزمان.تجلیات ظاهرة الاغتراب في تناول : المبحث الثالث

  تجلیات ظاهرة الاغتراب في تقنیات لغة الروایة.تناول  المبحث الرابع:

  ، تضمنت أهم النتائج والتوصیات.لخاتمةا

  قائمة المصادر والمراجع.

  وأل ا ا وااد،

                                                    ا  
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  التمهيد 

  ترابمفهوم الاغ

 الاغتراب لغة:

: بقولـهوالغربة من مادة (غرب)، عرفها ابـن منظـور فـي لسـان العـرب  الاغتراب

الغَـــرَبُ هـــو: الـــذهاب والتنحــــي، وقـــد غـــرب عنـــا، یغــــرب، غربـــاء، غـــرب، وغربــــه «

  .)١(»وأغربة

غربت الدار، ومن هـذا «وورد في معجم مقاییس اللغة الغربة البعد عن الوطن: 

 .)٢(»كأنه بعدها عن وجه الأرضالباب غروب الشمس، 

ــار الصــحاح:  ــرب بمعنــى فهــو «وفــي مخت ــراب، نقــول: تغــرب اغت ــة: الاغت الغرب

  .)٣(»غریب، والغرباء أیضًا الأباعد، واغترب إذا تزوج إلى غیر أقاربه

انفصال الإنسان عـن مجتمعـه وأسـرته  تعني«وترادف الغربة معنى العزلة، التي 

أو وطنه أو عالمه، أما الاغتراب فإنه أكثر مـا یتجلـى فـي الانفصـال المعنـوي الـذاتي، 

فقد یكون الإنسان بین أهله وأفراد مجتمعه ولكن اعتزاله یتزایـد حـدة كلمـا أحـس بعـدم 

 . )٤(»الانتماء فینجر إلى التخلي والتمرد

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٣م، ص ۲۰۰۵، دار صادر للطباعة والنشر، بیروت، ۱۱ابن منظور: لسان العرب، مج  )١(

یراجــع: ابــن فــارس، زكریــا: معجــم مقــاییس اللغــة، تحقیــق: محمــد هــارون، دار الفكــر للطباعــة  (٢)

  .٤٢١ص  ٤لبنان، ج -والنشر والتوزیع، بیروت 

 م،١٩٩٠، ٤بــن أبــي بكــر: مختــار الصــحاح، دار الهــدى، عــین میلــه، الجزائــر، ط محمــد الــرازي، )٣(

 .٢٠٣ص

ــاهرة، ط  )٤( ــاء الطباعــة والنشــر، الق ــراب والشــعر، دار قب ــة والاغت ــدوي: الغرب ــده ب م، ۱۹۹۸، ۲عب

٩.  
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  ابا أن ا و:م ل ور ا  

ــاني  ــزواء والاختفــاء، والابتعــاد المك ــد آخــر، والان ــى بل ــوطن إل ــرك ال الارتحــال وت

  بشكل كبیر، والابتعاد عن الأهل وذوي القربى، والشعور بالغربة.

ویفهم من المعاني اللغویة أن الاغتراب یقـع بـإرادة المغتـرب، ومـن دون إرادتـه، 

  أي: یجبر علیه. 

ویــة للاغتــراب وثیقــة الصــلة بمفهــوم الاغتــراب بوصــفه مصــطلحًا والمعــاني اللغ

  حدیثاً استقر في الدراسات النفسیة والاجتماعیة والأدبیة. 

ا: 
ً
  الاغتراب اصطلاح

وعــي الفـرد بالصـراع القـائم بـین ذاتـه وبــین «یعـرف خیـري حـافظ الاغتـراب بأنـه 

والســخط والقلــق ومــا البیئــة المحیطــة بــه بصــورة تتجســد فــي الشــعور بعــدم الانتمــاء 

  .)١(»یصاحب ذلك من سلوك، أو الشعور بفقدان المعنى أو اللامبالاة

مـن  المـرء ینتـاب لا وهـو والحـزن، بـالقلق مصـاحب متـأزم شـعور«ویعرف بأنـه 

ــزداد قــوة أو ضــعفًا فــي بعــض  ــه باســتمرار ت ــة مصــاحبة ل حــین لآخــر، وإنمــا هــو حال

الفــرد بالانفصــال عــن الواقــع والــذات،  الأحیــان، ولكنهــا حالــة لا تفارقــه، وهكــذا یحــس

  .)٢(»فتحدث ثورة داخلیة تدفعه إلى الرفض والتمرد

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أحمد خیري حافظ: سیكولوجیة الاغتراب لدى طلاب الجامعة، كلیة الآداب، جامعة عین شـمس، (١) 

  . ٣٨رسالة دكتوراة، القاهرة، مصر، ص 

نسـي، دار الكتـاب الحـدیث، القـاهرة، االشعر العربـي الروم ) محمد الهادي بو طارن: الاغتراب في٢(

  .٤٧م، ص٢٠١٠د. ط، 
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  والاغتراب نوعان:

الشخص عن ذاته، فیعیش حیران  حین یغترب، وذلك الاغتراب الذاتي -الأول

متــرددًا، لا یعــرف نفســه، ولا یقــدرها، ولا یهتــدي طریقــه، قــد یكــون ذلــك بفعــل عوامــل 

لهــا الشــخص ولا یقاومهــا، فیعــیش ســلیب الإرادة، ومــن ثــم، یعــاني خارجیــة یستســلم 

  اغترابًا بینه وبین ذاته.

 یحصـل عنـدماو  ،، وهـذا الاغتـراب إمـا مـاديالاغـتراب اتمعـي -والثاني

یفارق الإنسان مجتمعه ووطنه اللذین یعیش فیهما إلى مجتمع ووطن آخرین، فیحس 

بالاغتراب إما لاختلاف عادات المجتمع الجدید وتقالیده عن عادات مجتمعـه وتقالیـده، 

وإما لأنه غادره وطنه في الأصل، فترك الأوطـان وهجرانهـا لـه وقعـه الألـیم علـى نفـس 

  الإنسان.

ب معنوی�ا، فیعیش الإنسان بین أهل وطنه وناس مجتمعه، وإما أن یكون الاغترا

لكن یحصل له نفور من أخلاقیات أفراد هذه المجتمـع وسـلوكیاتهم، أو توجـد فـي هـذه 

ــة، تحمــل  المجتمــع أنــواع مــن الضــغوط السیاســیة أو الاقتصــادیة ــة والثقافی أو الفكری

  الشخص على الاغتراب.
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 تجليات ظاهرة الاغتراب في آليات التشكيل الروائي في رواية "هياء" للدكتورة زينب الخضيري
 

  المبحث الأول

  أحداث الروايةتجليات الاغتراب في 

مسـرحیة كانـت أو ملحمـة أو روایـة أو سلسلة الحوادث فـي قصـة  :الحدث هو

  یرتبط بعضها ببعض بروابط السببیة في سبیل تكوین حبكة، لها بدایة وتطور ونهایة. 

؛ فهـي )١(»العمود الفقري لمجمل العناصر الفنیـة« والأحداث في الرواية هي:

وتحریـــك الشخصـــیة، وتبعـــث النشـــاط فـــي  تنمیـــة الموضـــوعات،«التـــي تســـاعد علـــى 

  .)٢(»الأزمنة، وتحیي الأمكنة؛ مما یؤدي إلى سرد متجدد في العمل الفني

ویظهر في روایة "هیاء" تسلسل الأحداث متتالیة، ففي زیـارة والـد شـیخة لابنتـه 

نورة في مدینة الطائف ومعه شیخة وزوجته لولوة، بدأت الأحداث بركـوب السـیارة مـع 

یــز) والحــوار الــذى دار بینهمــا حتــى وصــولهم إلــى مدینــة الطــائف، ودهشــت (عبــد العز 

شــیخة مــن حجــم البیــوت والشــوارع المعبــدة وجمــال الطــائف والأشــجار الخضــراء، ثــم 

وصفت استقبال نورة لهم بكل بشاشـة ورحابـة صـدر، ثـم تتـابع الروایـة سـرد الأحـداث 

ح وكـرم الاسـتقبال، إلاّ أن وتلك الجولات علـى أسـواق ومحـلات الطـائف، ومـا بـین الفـر 

خوف نورة وشغلها الشاغل علـى مسـتقبل شـیخة، ویظهـر ذلـك مـن وصـیتها لــ(لولوة) 

كنت شغل نورة الشاغل وكل یوم تُكرّر وصیتها للولـوة بـي، وتؤكـد علیهـا أن «بقولها: 

  .)٣(»تعتني بي وبوالدي جیدًا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) آمنة یوسف: تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، المؤسسة العربیة للدراسات والنشـر، بیـروت، ١(

  .٣٧م، ص ٢٠١٥ـ ٢لبنان ط

للروائیــة: » تروایــة مــن أي شــيء حلفــ«) شــواخ، فــراس أحمــد، البنــاء الفنــي، الروایــة الامارتیــة ٢(

ــة، جامعــة  ــة العربی ــة الدراســات العلیــا، قســم اللغ ــري نموذجــا، رســالة ماجســتیر، كلی ــاء المهی میث

  .٢١م، ص٢٠١٨-هـ١٤٣٩النیلین، السودان، 

  .٦٢) روایة "هیاء"، ص ٣(
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العمرة ثم رجـوعهم ثم تتابعت الأحداث في ذهاب شیخة ووالدها ولولوة إلى أداء 

إلى منزل نورة، ثم بدأت الأعراض الصحیة تظهر على نورة؛ مما جعل الجمیـع یعـیش 

  حالة الخوف والقلق، البكاء والصمت.

حتى وصل الطبیب وكان الأمل فـي خروجهـا مـن هـذه الحالـة، والاطمئنـان علـى 

  صحتها، إلاّ أنه وبعد محاولات عدة فارقت الحیاة. 

وقبیـــل الغـــروب، وكحمامـــة كفـــت عـــن «اث بقولهـــا: تصـــف شـــیخة هـــذه الأحـــد

  .)١(»الطیران، فارقت روحها الطاهرة جسدها المتعب هي وجنینها الذي لم یرَ النور!

  بدأ الحزن یحیط بالمكان، والجمیع بین صراخ وبكاء، حزن وألم. 

أحسست أن بداخلي شعوراً یتثاقل یجذبني نحو الأرض بقوة، وكل «تقول شیخة 

ي تتحــرك، وتزیــد ســرعتها، أهــوي بتثاقــل وخطــاي جامــدة، مــؤلم أن تفقــد الأشــیاء حــول

  .)٢(»ذاتك في الوقت الذي تحتاجها فیه، وبشدة ولا شيء حولي

وتصــور هیــاء حالــة الحــزن التــي تعیشــها والــدتها والــدموع وهــي تحكــي هــذه 

  المشاهد وكأنها حاضرة في هذه اللحظة.

قربــة، وتبــدأ أحــداث خطبــة (عبــد ثــم تتــابع الأحــداث وتعــود شــیخة مــع والــدها لل

العزیز) و(شیخة) والدة هیاء، وكیف تمت مراسم الفرح، ثم رزقا بـ (هیاء) وبعد الثالثة 

  من عمرها ینتقل والدها إلى جوار ربه لتبقى (هیاء) یتیمة وتعیش تجربة الیتم. 

وعــادت إلــيّ أیــام الحــزن والوجــوم، «تقــول شــیخة واصــفة هــذه التجربــة بقولهــا: 

  .)٣(»اة الآن باتت أصعب جد�اوالحی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٤) روایة "هیاء"، ص ٢(

  ) روایة "هیاء"، الصفحة نفسها.٢(

  .٦٧) روایة "هیاء"، ص ١(



 
 

 
 

٣١٧٥ 

 

 تجليات ظاهرة الاغتراب في آليات التشكيل الروائي في رواية "هياء" للدكتورة زينب الخضيري
 

یستولي على سرد الأحـداث حـالات مـن الاغتـراب متتابعـة، مادیـة بالانتقـال مـن 

الــوطن إلــى مكــان آخــر، ومعنویــة ناشــئة عــن الخــوف علــى حبیــب مفــارق، أو حــالات 

  القلق على مریض یرجى برؤه.

 وفي حدث متتابع تصور الخضـیري أثـره الكبیـر فـي حصـول حالـة مـن الاغتـراب

في شخصیة هیاء، وهو مرض صدیقتها الوحیـدة (منیـرة)، وبـدأ الحـدث باتصـال منیـرة 

علــى هیــاء لتطلــب مقابلتهــا فــي أقــرب فرصــة، ثــم ســردت الخضــیري حــدث لقــاء هیــاء 

بمنیرة بشكل سریع، بعدها غابت هیاء عن منیرة أسبوعًا؛ لتفاجأ بخبر وفاتها في هـذا 

والـدها الـذي كانـت فیـه هـي وأطفالهـا الـذین  الأسبوع بعد أن قام طلیقها بـإحراق منـزل

احترقــوا معهــا، هــذه الحادثــة أدخلــت هیــاء فــي حالــة اغتــراب صــارخة، فانغلقــت علــى 

ذاتها، وفقدت الثقة فیمن حولها، وتعبر هیاء عن هذه الحالة فتقول تخاطب صدیقتها 

 الیــوم حزنــي أعجمــي لا یقبــل الترجمــة، كنــت أبحــث فیــكِ عــن وطــن، وعــن«الراحلــة: 

  .)١(»نفسي الضائعة

إنه تعبیر عن حالـة » الیوم حزني أعجمي لا یقبل الترجمة«ولننظر إلى تعبیرها 

مــن الاغتــراب الحــاد، وهــو اغتــراب مــلازم یــدل علیــه تعبیرهــا عــن نفســها بأنهــا نفــس 

ضـائعة، وكانـت تأمـل الخـروج مـن اغترابهــا بوجـود صـدیقتها منیـرة، لكنهـا رحلـت عــن 

  غتراب.الدنیا؛ فزادت حدة الا

ومن صور الاغتراب الاجتماعي التي سردتها أحداث القصة، قصة معاناة جمال 

تعـرض لقضـیة "البـدون" الـذي لا یحمـل جنسـیة بلـده  –هنـا  –في طفولتـه، فالأحـداث 

على الرغم مـن كـون والـده مـن هـذا البلـد، وقضـیة التنمـر المدرسـي الـذي جعـل جمـال 

  بیة. طفلاً مغتربًا في وطنه بسبب أن أمه أجن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣١ص :) روایة "هیاء"، ٢(



 

 

  

 

٣١٧٦  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                  الخامسالجزء    م  ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 

فــي صـغري لــم یتقبلنـي زملائــي فـي المدرســة «یقـول جمــال معبـراً عــن اغترابـه: 

بسبب لهجتي المختلفة قلیلاً عنهم، وكانوا یسـخرون حتـى مـن اسـمي (جمـال)، ورغـم 

أنني ابن جلـدتهم إلا أنهـم لـم یتقبلـوني، ولـم یصـدقوني، وبقیـت ذلـك الأجنبـي الغریـب 

  .)١(»معي...عنهم، وكان بعض المدرسین قساة 

إن النص لیكشف عن حالة اغتراب نفسي اجتماعي، ناشئة عن مجـرد اخـتلاف 

اللهجة؛ لأن الأم أجنبیة، أدت إلى التنمر بطفل من قبل زملائه وأساتذته، أوجدت عند 

  الطفل جمال حالة اغتراب صعبة.

إن متتبع أحداث الروایـة یرصـد مظـاهر متعـددة للاغتـراب انعكسـت فیهـا، بـرزت 

  لال سرد هذه الأحداث.من خ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٣) روایة "هیاء"، ص :١(



 
 

 
 

٣١٧٧ 

 

 تجليات ظاهرة الاغتراب في آليات التشكيل الروائي في رواية "هياء" للدكتورة زينب الخضيري
 

انعكست ظـاهرة الاغتـراب فـي الشخصـیات بجمیـع أبعادهـا النفسـیة والاجتماعیـة 

والمادیة؛ فتظهر الحالة النفسیة للشخصیة من خلال المواقف المحیطة بها وكیف أثر 

یقـوم بتصـویر الشخصـیة «على الشخصیة من خلال تلـك المواقـف، فالكاتـب الاغتراب 

  .)١(»من حیث مشاعرها وعواطفها وطباع وسلوكها ومواقفها من القضایا المحیطة بها

ـــاء)  ـــة (هی ـــة الروای ـــب النفســـي لبطل ـــب الخضـــیري الجان ـــة زین وصـــورت الروائی

ب لها شعوراً بصـعوبة وشعورها بالضیاع والوحدة؛ نتیجة فقدها للجو الأسري؛ مما سب

لا شـك «الحیاة، ورغبتها في الهروب من الواقع، تقول هیـاء مصـورة فقـدها لوالـدتها: 

فقدها حمل ثقیل جد�ا أرهقني؛ حتى أدى بي إلى الهـروب مـن الواقـع، وكـأن حیـاتي لـم 

  .)٢(»یجب أن أبتلعها مثل الدواء یومی�ا یبق منها إلا قشعریرة ومرارة

ــذ  ــة النفســیة التــي مــر بهــا جمــال من ــب الآخــر تصــور معــالم الحال ــى الجان وعل

  ماضیه وطفولته، فقد شعر بعدم القبول من زملائه ومعاملته معاملة الغریب عنهم. 

فـي صـغري لـم یتقبلنـي زملائـي فـي المدرسـة بسـبب «یقول جمال مصوراً ذلـك: 

ي (جمـال)، ورغـم أننـي لهجتي المختلفة قلـیلا عـنهم، وكـانوا یسـخرون حتـى مـن اسـم

ابن جلدتهم إلا أنهم لم یتقبلـوني ولـم یصـدقوني، وبقیـت ذلـك الأجنبـي الغریـب عـنهم، 

  . )٣(»وكان بعض المدرسین قساة معي، فلم یرحموا قلة حیلة ولا یتمي ولا فقري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  ٢٠٠٩ط ،-) شریبط، أحمد، تطور البیئة الفنیة فـي القصـة الجزائریـة، دار القصـبة للنشـر ، د١(

  .٤٨ص:  

  .٨٢) روایة "هیاء"، ص٣(

  .٢٣) روایة "هیاء"، ص٣(



 

 

  

 

٣١٧٨  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                  الخامسالجزء    م  ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 

ولــم أســتطع أخبــارهم ألا أحــد لــي فــي بلــدي وبلــد والــدي غیــر جــدتي «ویقــول: 

  .)١(»المقیمة

وامل المحیطـة بـه منـذ طفولتـه حتـى الالتحـاق بالمدرسـة أثـرت علـى كل هذه الع

شخصیته؛ حیث أصبح یحب الوحدة والبعد عن المجتمع الذي لم یتقبلـه منـذ طفولتـه، 

ولكني لا زلت أتجرع مصیبة «ویصور أثر الشعور بهذا الاغتراب في مستقبله، یقول: 

  .)٢(»الحرمان، وطفولتي شاهد حي في ذاكرتي

بـــالاغتراب المكـــاني والنفســـي جعلـــت مـــن شخصـــیته شخصـــیة  إحســـاس جمـــال

طفولـــة جمـــال الصـــعبة جعلـــت منـــه إنســـانًا أحادی�ـــا وحـــاد�ا «أحادیـــة یحـــب الوحـــدة، فــــ

   .)٣(»وقاسیًا

ولعــل الظــروف التــي عــاش فیهــا جمــال جعلــت منــه علــى الجانــب الآخــر شــاب�ا 

، ویحـاول جاهـدًا طموحًا یتحـدى الصـعاب، ویتغلـب علـى الظـروف القاسـیة وعلـى فقـره

قد قاده إصراره وجده وعناده إلى الالتحـاق بجامعـة فـي «الحصول على فرصة عمل؛ فـ

أمریكا جامعة نیویورك، إن طموح جمال لا ینتهي ولن ینتهي حتى یعوض جدته أمینة 

  .)٤(»عن كل ما قاسته من أجله، ویثبت لنفسه أنه لیس بحاجة إلى أحد

ـــالرغم مـــن شـــعوره بذاتـــه فـــي نیو  ـــورك والهـــدوء النفســـي ، إلا أن اخـــتلاف وب ی

الثقافات جعله یعقد المقارنة والموازنة بین الشرق والغرب من جهة، وشـعوره بـالحنین 

  إلى بلده وجدته من جهة أخرى. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٣) روایة "هیاء"، ص١(

  ٩) روایة "هیاء"، ص٢(

  .١١٩) روایة "هیاء"، ص٣(

  .١١اء"، صروایة "هی (٤)



 
 

 
 

٣١٧٩ 

 

 تجليات ظاهرة الاغتراب في آليات التشكيل الروائي في رواية "هياء" للدكتورة زينب الخضيري
 

عنــدما أســیر فــي الشــوارع تســتلمني المفارقــات والموازنــة بــین الشــرق «یقــول: 

تقشــفة الشـبیهة بغرفــة زاهــد أو والغـرب، ویجتــاحني أحیانًـا حــب خــارق إلـى غرفتــي الم

  .)١(»ناسك وقهوة جدتي وخبزها وصوت جارتنا صالحة، أفتقد حیاتي هناك فعلاً 

ویكشف جمال من خلال هذا النص أن الاغتراب المكاني عن وطنه انعكـس فـي 

وجدانه، فهو یشعر باغتراب نفسي ناشئ عن اغترابه المكاني، وهذا الاغتراب النفسي 

بالحنین إلـى غرفتـه المتواضـعة، وقهـوة جدتـه، هـذا بـالبرغم مـن  هو الذي جعله یشعر

  أن المكان الذي انتقل إلیه هو أمریكا، بلد التقدم والتكنولوجیا والرفاهیة والمدنیة.

وتزداد حالة جمال سوءًا عندما علم بوجود أخت له من والده لم یستطع تقبلها، 

ء تــذكر جمــال بــذلك الماضــي فهــو یحــاول الفــرار مــن ذكریــات الماضــي، إن صــورة هیــا

  الألیم وتذكره بوالده الذي تركه جنینًا ولم یسأل عنه.

لا أستطیع تقبلك في حیاتي، فـي الحقیقـة أنـا أكرهـك مثـل «یقول جمال لهیاء:  

  .)٢(»كرهي لأبي الذي تركني ورحل لیعیش حیاته الأخرى

ت وصــورت الكاتبــة المشــاعر النفســیة لشخصــیة (شــیخة) والــدتها، فقــد عاشــ

حرصت ألا تشـعري «مشاعر الیتم، وتصور قسوة هذا الشعور في قولها لابنتها هیاء: 

  .)٤(»وكنت أتمنى ألاّ تجرب الیتم مثلي«وقولها: . )٣(»بالیتم مثلي

وبالرغم من الحنان والعطف الذي كان یحیط بهیاء من والدتها إلا أن الإحساس 

بــالیتم مثلــك، مــع أنــك حاولــت أحــس بــك یــا أمــي وأشــعر «بالفقــد كــان مؤلمًــا. تقــول: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٥٢) روایة "هیاء"، ص١(

  .١٨٧) روایة "هیاء"، ص٢(

  .٦٩) روایة "هیاء"، ص٣(

  ) المصدر نفسه٤(



 

 

  

 

٣١٨٠  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                  الخامسالجزء    م  ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 

تعویضك عن وجود الأب في حیاتي، إلا أنني ما أزال أرى في كل رجل یمر من أمـامي 

  .)١(»صورة الأب الذي لم یكن في حیاتي

وتشبه هیاء أمها بالموج الذي یمتد فیغرقها بالحب والحنان وتصور شدة حزنها 

تركنـي بـاكراً للغیـاب والألـم بـلا كیف لهـا أن ت«على فراقها وفقدها ولسان حالها یقول: 

وداع وبــلا قبــل وبــلا دعــوات؟! تلــك الــدعوات التــي كانــت تســمعها هیــاء كانــت الأمــان 

  .)٢(»والهدوء التي الذي یحیط بها، وجود أمها سر سعادتها وتمسكها بالحیاة

وفــي موضــع آخــر تصــور هیــاء معانــاة (منیــرة) وغربتهــا مــع زوجهــا وأثــر هــذا 

والتعایش مع مرضه النفسي جعلتها تعیش حالة من الخوف علـى أطفالهـا الزواج به، 

من جهة، ومواجهة العالم مع هـذا الـزوج مـن جهـة أخـرى، والخـوف علـى حیاتهـا مـن 

  جهة ثالثة.

تصور الكاتبة الغربة التي تعیشها منیرة كنموذج لمعاناة المرأة مـع الـزوج الـذي 

ولاده من حوله، ونظرة المجتمـع لمثـل هـذا یعاني من حالة انفصام تهدد حیاته وحیاة أ

المرض، تسرد (منیـرة) محاولـة التعـایش معـه مـن أجـل أولادهـا، ومحاولـة البحـث عـن 

طریقة علاجه لتحافظ على كیان أسرتها، وصبرها وشدة تحملها لما تجـده مـن زوجهـا 

ق من صراخ وتهدید وعدم تقبله لواقعه، وفي الأخیر حرقـه للخزانـة الـذي أدى إلـى حـر

 جزء من المنزل، فقررت اللجوء للحل الأخیر حفاظًا على نفسها وأولادها. 

وبعد هذه الحادثة ازداد خوفي منه على أطفالي مع شفقتي علیـه «تقول منیرة: 

یــا هیــاء، ولكنــه لــم یتــرك لــي مجــالاً، وكلمــا رأیتــه أمــامي أو ســمعت صــوته یعتصــرني 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) المصدر تقسه.١(

 ) المصدر نفسه ٢(
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ب أن أرتمي بحضن أي شخص من حولي الألم، فأحس بأنني قلیلة الحیلة، أحیانًا أرغ

  .)١(»وأحدثه عن كل مخاوفي وجزعي!

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠٥روایة "هیاء": ص ) ١(
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  المبحث الثالث

  تجليات ظاهرة الاغتراب في المكان والزمان:

مكـان الأحـداث وزمانهـا، فتلونـا بلونـه، متمـثلاً  فـيانعكس الإحساس بـالاغتراب 

ذلــك فــي القلــق والشــك والشــعور بــالخوف والحیــرة والضــیق، وغیــر ذلــك، حیــث " یمثــل 

الاغتـــراب المكـــاني والزمـــاني عنصـــراً مهمًـــا مـــن عناصـــر الوقـــوف فـــي وجـــه تشـــكیل 

فإن الصراع الداخلي الذي ینشأ داخل نفـس الانسـان تقـوده دون شـك الـى  الشخصیة،

زلة الاجتماعیة ــلى العإه ـــر الذي قد یؤدي بــالأم ویة،ـــالهع ـــراع مـــي وصــضیاع نفس

"...)١(.    

ـ تجليات الاغتراب في المكان الروائي:
ً
  أولا

یعد المكان عنصراً أساسی�ا في بناء الروایة، فلا توجد روایـة بـدون مكـان وقعـت 

هو الموضع الذي تدور «فیه الأحداث، أو فیه الأحداث، فالمكان هو الإطار الذي تقع 

فیه أحداث الروایة، وفیه تتحرك الشخصـیات، یسـتند علـى اللغـة الواصـفة، التـي تنقـل 

  .)٢(»المكان من الجمود الى الحركة، أو یمتزج فیه الواقع مع الخیال

، فمـثلاً تصـف هیـاء بیتهـا وقد تلـون المكـان بمظـاهر الاغتـراب فـي روایـة هیـاء

كان عمـر المنـزل قرابـة الخمـس سـنوات وأنیقًـا رغـم «الجدید الذي انتقلت إلیه فتقول: 

وضــوح نمطــه التجــاري غیــر المتكلــف فــي البنــاء أو التصــمیم، وصــغیر الحجــم نســبی�ا 

یكفیني جد�ا وزیادة، ودفعت فیه ما أملكه من نصیبي مـن ورث أمـي وبعـض القـروض 

 ١٥قع المنزل من الجهة الشـرقیة مـن الحـي وعلـى شـارع صـغیر عرضـه من البنك. ی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٣ص الاغتراب،سیكولوجیة  أحمد خیري حافظ:) ١(

) باشــلار، غاســتون، جمالیــات المكــان، ت: غالبــا هلســا، المؤسســة الجامعیــة للدراســات والنشــر ٢(

  .  ٣١م، ص ١٩٨٤، ٢والتوزیع، بیروت، لبنان، ط
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متراً، ویبدو بالمقارنة بالقصور والبیوت الكبیرة من مناطق مجـاورة كعلبـة كبریـت! فـي 

واجهته نافذتان تبدوان في المساء كعینین حـزینتین...، أمـا لونـه فـأبیض باهـت مائـل 

  .)١(»للبیج، ویشبه تصمیمه معظم المنازل الحدیثة

انعكس الاغتـراب النفسـي الـذي تعانیـه هیـاء علـى المكـان الـذي انتقلـت لتعـیش 

فیه، فعلى الرغم مـن وصـفها لـه بالأناقـة وعـدم التكلـف فإنهـا وصـفته أیضًـا بالصـغر، 

ونوافذه حزینـة، ولونـه الأبـیض باهـت؛ إنـه الإحسـاس النفسـي المـنعكس مـن المكـان، 

في واجهته نافـذتان تبـدوان فـي المسـاء «وخصوصًا وصفها لنافذتي الواجهة بالحزن: 

  ».كعینین حزینتین

ــة الاغتــراب التــي یعیشــها، فتقــول  وتلــون المكــان الــذي یعــیش فیــه جمــال بحال

في الواقع هو یلعن حیاته دائمًا، ویعتبر نفسه سيء الحظ، ویهتم بجدتـه «الخضیري: 

واضـعة لكن بصمت، حیاتهما غریبة بعض الشيء؛ حیث یعیشـان فـي شـقة صـغیرة مت

في مبنى شعبي قدیم، وغربة جمال التي احتوت یتمه وبؤسـه وفقـره هـي مكانـه الـدائم 

  .)٢(»إذا لم یخرج منه

فالاغتراب المادي یبدو متجلی�ا في تواضع المنزل الـذي یعـیش فیـه جمـال، فهـو 

عبارة عن مكان صغیر بسیط شعبي قـدیم، وهـذا مظهـر مـن مظـاهر الفقـر، والاغتـراب 

  عددت مظاهره في المكان فأصبح شاهدًا على یتم جمال وبؤسه وفقره.النفسي الذي ت

وانعكس الاغتراب الذاتي الذي تعانیه هیاء في مكان عملهـا المدرسـة، فصـورت 

تسللت من فراشي بانزعاج وتثاقل وأنا متعبـة، «المكان بصورة سلبیة وذلك في قولها: 

رة الصــباح مــع أمــي، وقــررت علــى غیــر عــادتي ألا أذهــب للمدرســة، وأن أقضــي فتــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١١٩) روایة "هیاء"، ص : ١(

  .١٣٠) روایة "هیاء"، ص: ٢(
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وشعرت بالارتیاح لهذه الفكرة، وكأنني تخلصـت مـن حمـلٍ ثقیـل، أعتقـد أن سـر كـآبتي 

هــو عملــي، أحــس بوحشــة هنــاك فــي المدرســة، أضــیق بســاعات الــدوام، ولا أطیــق 

الحدیث مـع أحـد، یـا لشـقاوتي وبؤسـي لیتنـي أوفـق بعمـل آخـر بعیـدًا عـن هـذه البیئـة 

  .)١(»الموبوءة

ان (المدرسة) مكانًا مغتربًا، فقد تجلل بمظاهر الاغتراب، فهو مكـان لقد بدا المك

ــنفس، یبعــث علــى الكآبــة، وكــل هــذه المظــاهر  مــوحش وبیئــة موبــوءة، ثقیــل علــى ال

السلبیة التي تبـدت فـي المكـان لـیس إلا المشـاعر السـلبیة التـي تعانیهـا هیـاء، والتـي 

  تصور حالة الاغتراب الدائمة التي تعیشها.  

ظاهرة الاغتراب في مدینة الریـاض علـى أثـر مـا لحقهـا مـن تغیـر، فبعـد  وتجلت

عودة جمال من أمریكـا، دار هـذا الحـدیث بینـه وبـین سـائق التاكسـي الـذي ركـب معـه 

  متوجهًا إلى منزله:

  هل هذه أول مرة تزور فیها الریاض؟ -«

  لا، ولكن لي أربع سنوات غائب عنها. -

ان، والخـدمات تـدنى مسـتواها، والازدحـام بـات البلد تغیرت، الغلاء في كل مكـ -

  .)٢(»لا یطاق

فعبر سائق التاكسي عن شعوره بـالاغتراب مـن خـلال عرضـه للمظـاهر السـلبیة 

التي تجللت بها مدینة الریاض بعد أن طرأ علیها من تغیر وما لحقها مـن تطـور، مـن 

  غلاء المعیشة، وتدني الخدمات، وازدحام الشوارع.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٩) روایة "هیاء"، ص ١(

  .١١٢روایة "هیاء"، ص  )٢(
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هیــاء المغتربــة فــي مدینــة الریــاض، عبــرت هیــاء عــن ذلــك وانعكســت شخصــیة 

ــة ضــخمة «بقولهــا:  ــي شــمال مدین ــدة ف ــاء الجدی ــاء القدیمــة للأحی ــال مــن الأحی الانتق

  .)١(»أمراً هینًا نفسی�ا ولا مادی�ا لیس - تندر فیها المعالم الجمالیة -كالریاض 

  .)٢(»هذه المدینة الضخمة القاسیة الملامح«وتقول في موضع آخر: 

فانعكست نفسیة هیاء المغتربة في مدینة الریاض، فتحولت هي أیضًا إلى حالة 

من الاغتراب المادي والمعنـوي؛ فـانزوى عنهـا الجمـال، وبـدت مدینـة قاسـیة الملامـح، 

لقد شخصت الروائیة المدینة، فبدت في صورة إنسان قبـیح قـاسٍ، وهـذا كلـه بفعـل مـا 

فقــدان أحبتهــا، وتصــادمها مــع المجتمــع الــذي  تعانیــه هیــاء مــن اغتــراب حــادّ؛ نتیجــة

   تعیش فیه.

ا ـ تجليات الاغتراب في الزمان: 
ً
  ثاني

ــي الأحــداث الماضــیة والحاضــرة والمســتقبلیة،  یقصــد بالزمــان فــي العمــل الروائ

ویـنعكس «ویتأثر الزمان بالعناصر الأخرى المكان والشخصیات والأحداث، ویـؤثر فیهـا 

مجــردة ســائلة لا تظهــر إلا مــن خــلال مفعولهــا علــى العناصــر علیهــا، فالزمــان حقیقــة 

برز عبد الملك مرتاض أهمیة الزمن في كونه یمثل "وجودنا نفسه، هو ت. و )٣(»الأخرى

ــات لهــذا الوجــود أولا ...إ ــاراً، ومقامًــا  ثب ــا لــیلاً ونه ــذي یخامرن ــالوجود هــو الــزمن ال ف

  .)٤(وتظعانًا، وصبًا وشیخوخة، دون أن یغادرنا لحظة"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١١٧) روایة "هیاء"، ص ١(

  .١٢٠روایة "هیاء"، ص ) ٢(

 والطباعـة،) سیزا قاسم: بناء الروایة، دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ، دار التنـویر للنشـر ٣(

  . ٣٨ ص، ١٩٨٥، ١بیروت ط،

 الكویـت، المعرفـة،عـالم  السرد، سلسلةنظریة الروایة، بحث في تقنیات  مرتاض: في) عبد الملك ٤(

  .١٧١، ص١٩٩٠شعبان 
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والخضیري تحكي أحداث وقعت في الماضي وأثرت على الشخصـیة، فهـذه هیـاء 

أتأمـل الآن ركنهـا المفضـل، «وهي تتذكر ماضي والدتها (الشیخة) والحنین لها تقـول: 

  .)١(»وسجادة الصلاة التي كانت تجلس علیها دائمًا

منشـؤه ونستشف من وراء حنین هیاء إلى الماضي اغترابًا تعانیه في الحاضـر، 

الشـوق مثـل «، »أحتـاج لحضـن أمـي«وفاة أمها، وقد أسـفرت عـن هـذا عنـدما قالـت: 

یجیش في صدري حنان مكبوت...! آه كلما تذكرت «، »عقرب الرمل تقرص ما تنشاف

   .)٢(»أمي

لقد انعكس الماضي فـي الحاضـر، فـذكریات الماضـي لونـت الحاضـر بحالـة مـن 

  والحزن.الاغتراب المتمثل في الشوق والألم 

مسـائي ینسـاب بهـدوء كـأفعى، وصـوت داخلـي «وتصف هیاء المسـاء، فتقـول: 

یلــوكني هــو الآخــر، وذرات مــن ملــح الألــم عالقــة علــى شــفاهي، لا تطــرق ذهنــي فكــرة 

  .)٣(»الزواج أبدًا

لقد تلـون الزمـان بحالـة الاغتـراب التـي تعانیهـا هیـاء، فصـورت المسـاء بـأفعى، 

خلیة، وآلام تعانیها مكبوتة لا تملك البوح بها، وكـل هـذا ومع إقباله تنتابها هواجس دا

یشف عن حالة الاغتراب التي تـرزح هیـاء تحـت وطأتهـا، ثـم إن المسـاء علـى إطلاقـه 

مــرتبط عنــد الشــعراء والأدبــاء بالشــعور بالوحشــة والغربــة، فاختیارهــا هــذا الوقــت یؤكــد 

  على ما تعانیه من اغتراب.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨اء"، ص ) روایة "هی١(

  . ٥) روایة "هیاء"، ص ٢(

  . ٣٩) روایة "هیاء"، ص: ٣(
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لزمان من أوله إلى آخره الذي یمثل حیاة الإنسان بل إن الكاتبة لتؤكد على أن ا

  فیه ما هو إلا رحلة اغتراب دائمة، ففي الحوار الذي دار بین هیاء وأمها.

  .)١(»الحیاة یا ابنتي تغرقنا بآمال زائفة!«تقول الأم: 

كلنا یا أمي جملة من كـل قصـة فـي هـذا العـالم، أقـدارنا «وقاطعتها هیاء قائلة: 

نتكرر، إمـا أن نكـون ومضـة ألـم، أو ومضـة بصـیرة، لكـن مـن عسـاه مكتوبة، بشرٌ لا 

  .)٢(»یفهم نفسه أو واقعه

ــراب  ــة اغت ــاة الإنســان (زمانــه) مــا هــو إلا رحل فهــذا الحــوار یكشــف عــن أن حی

  ممتدة، وهذا الاغتراب صبغ الزمان بصبغته، وقد كشف هذا عن اغتراب هیاء وأمها.

ه من مظاهر اغتراب، فتقول مصـورة معاناتـه ووالدة هیاء تُحمِّلُ الزمان ما تعانی

لفقدها أختها نورة التي تزوجت من تاجر اسمه حسن یشتغل بتجارة الأقمشة، ورحلت 

معه إلى غرب المملكة في مدینة الطائف ولم تزرهم بعد زواجها إلا مرة واحدة. تقـول: 

أریـد لم أستطع تحمل قدري، وأصبحت أشك في كل شيء حولي، كنـت لا أصـلي، ولا «

أن أصلي، مع أنني بدأت أدرِّس بنات الجیران الكتابة وأحفظهن بعض السـور القرآنیـة 

والأحادیث، إلا أنني أحمـل بـداخلي غضـبًا كبیـراً علـى الحیـاة، كیـف أعـیش بـلا أم، ولا 

أجد صدراً حنونًا یحتویني؟ أین الرحمة التي یتحدثون عنها عن طفلة نشأت یتیمة بلا 

یهــا المــراهقتین وانشــغالهما بحیاتهمــا؟! كــان هنــاك صــوت داخلــي رعایــة بعــد زواج أخت

یحثنـي علـى رفـض كـل شـيء حـولي بمــا فـي ذلـك والـدي، خاصـة إذا تـذكرت إحســاس 

   . )٣(»الخدیعة؛ لأنه تزوج بعد وفاة أمي بأسبوعین

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤١) روایة "هیاء"، ص ١(

  ) المصدر نفسه .٢(

  . ٤٢) روایة "هیاء"، ص ٣(
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تصب والدة هیاء جام غضبها على الحیاة، وتحملهـا كـل مـا تعانیـه مـن مظـاهر 

الناشئ عن وفـاة والـدتها وزواج والـدها بعـد وفاتهـا بأسـبوعین،  اغتراب، هذا الاغتراب

والــذي تبــدت مظــاهره فــي الاعتــراض علــى القــدر، والشــك فــي كــل مــن حولهــا، وتــرك 

الصــلاة، والــرفض لكــل مــا حولهــا، وهــذا یمثــل الاغتــراب فــي أعلــى درجاتــه، وكــل هــذه 

فـي حیـاة الإنسـان،  المظاهر تردها هیاء لفعل الزمن، وهذا یعني تحـول الزمـان لفاعـل

وأنه ذو سطوة وتحكم فیه، ولا یمثـل عنصـراً سـاكنًا، ولـیس الأمـر كـذلك، فالـذي یوجـه 

حركة الإنسان في الحیاة خالقه سـبحانه وتعـالى فـي الأمـور التـي لا اختیـار لـه فیهـا، 

والذي یوجه حركته في الأمور الاختیاریة فهو الإنسان نفسه؛ لذلك وجب التنبیه؛ لأن 

ه الكاتبــة علــى لســان هیــاء ظلــم للزمــان، فــلا دخــل للزمــان فیمــا یعانیــه مــن مــا ســاقت

  مظاهر اغتراب.

  وهكذا، كان للاغتراب انعكاساته في الزمان في روایة هیاء.

   



 
 

 
 

٣١٨٩ 

 

 تجليات ظاهرة الاغتراب في آليات التشكيل الروائي في رواية "هياء" للدكتورة زينب الخضيري
 

  المبحث الرابع

  تجليات ظاهرة الاغتراب في لغة الرواية

 
ً
   تجليات الاغتراب في الحوار: -أولا

عــدة مــن الروایــة، حــوار هیــاء مــع  یظهــر الحــوار بــین الشخصــیات فــي مواضــع

ــوة) ومــع ابنتهــا هیــاء تســرد قصصــها  ــدتها، وحــوار الشــیخة مــع زوجــة أبیهــا (لول وال

القدیمة وذكریاتها الحزینة، وحوار هیاء مع صدیقتها منیرة تحكي معانـاة تجربتهـا مـع 

زوجهـــا عبـــد المجیـــد ومحاولاتهـــا لعلاجـــه والحفـــاظ علـــى كیـــان أســـرتها إلاّ أن جمیـــع 

فهي تحكى اغترابها مع البـدایات والنهایـات، وتسـرد ثنائیـات  تها باءت بالفشل.محاولا 

ولعل الحزن كان مسیطراً على نفسیة منیرة الذي كان  الربح والخسران، الفرح والحزن.

ظاهراً من خلال حوارها مع (هیاء) وما ترتب علیها من أثار الحزن التـي ظهـرت علـى 

   نفسها وأولادها.

الاســـتقرار النفســـي والعـــیش بعیـــدًا عـــن ذكریـــات » ات صـــغیرةأمنیـــ«یظهـــر فـــي 

الماضي الألیم وتسلسل الحوار بین هیاء ومنیـرة بعـد غربـة عشـرة أشـهر، وقـد تغیـرت 

حیاتهما ووصفتها هیاء بأنها هـي غیـر مسـتقرة فقـد قـررت (هیـاء) العـیش بعیـدًا عـن 

طمأنینــة، أمــا أجــواء القلــق والخــوف فقــد ســكنت فــي شــمال المدینــة حیــث الهــدوء وال

  (منیرة) افتتحت مقهى جمیل.

فــي الیــوم التــالي ذهبــت؛ لألتقیهــا فــي مقهاهــا الجمیــل (مقهــى «  تقــول هیــاء:

ورد)، وعندما دلفتُ إلى داخل المقهـى وجـدتها تنتظرنـي، فتحـت یـدیها قائلـة: افتقـدتك 

  .)١(»هیاء.. عانقتني على عجل، وأمسكت بیدي، وسحبتني مكتبها الداخلي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢٠) روایة "هیاء"، ص١(
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مــن رحمــة رب العبــاد أنــه یرتــب أقــدارنا وكلمــا بعثرتنــا الحیــاة « منیــرة:ثــم قالــت 

جمعتنــا مــن جدیــد، وقراراتنــا التــي نتصــور بأنهــا خاطئــة، یتضــح لنــا مــع الــزمن أنهــا 

الحقیقـة الوحیـدة فـي حیـاتي  صحیح الحیـاة تكبـد لنـا فـي كثیـرا مـن الأحیـان.  صائبة.

   .)١(»ب طواحین الحیاة من أجلهماهما (یاسر ولین) اكتملت أمومتي بهما، كنت أحار 

مــا الــذي تحــاولین الوصــول إلیــه یــا منیــرة، ومــا ســبب كــل هــذا  -قالــت هیــاء 

  .)٢(»الكلام؟

شــعرت (هیــاء) مــن اتصــال منیــرة، وعباراتهــا المشــحونة بــالحزن جعلتهــا تطــرح 

تساؤلاتها وشكوكها التي تبعث على القلق، بعد عبارات منیرة عن تجربتها ومـا تحملـه 

نفسها من مشاعر ألم وحزن وكلمات تحكي همومها وشریط حیاتها وزوجها الذي في 

وبشـكل مفـاجئ «إلا أن الحـزن ظهـر جلی�ـا فـي وجـه منیـرة   كان سـبب فـي هـذا الألـم.

أجهشت منیرة بالبكاء، حینها شعرت هیاء بأن هنالك سر�ا ما. فسـألتها: مـا سـبب هـذا 

  .)٣(»البكاء النشیج؟

ــى أن أفصــحت منیــرة ــى نفســها  إل ــة النفســیة، وخوفهــا عل عــن مرضــها، والحال

  خوفها على نفسها وخوفها من یتم أولادها. 

ولكــن لــم ینــه المــرض حیاتهــا، ولكــن زوجهــا أحــرق المنــزل التــي تســكنه منیــرة 

   وأولادها، فرحلوا جمیعًا.

لقد كشف الحوار الذي دار بین هیـاء ومنیـرة عـن الاغتـراب الـذي تعانیـه منیـرة، 

ومظاهره، فأسبابه راجعة إلى حالة زوجها الصـحیة؛ إذ یعـاني مرضًـا نفسـی�ا؛  وأسبابه،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٢٠) روایة "هیاء"، ص:١(

  . ١٢٠) روایة "هیاء"، ص:٢(

  .١٢٢) روایة "هیاء"، ص٣(
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مما یمثل خطورة على حیاتها وحیاة أولادها، وهذا سبب لها قلقًـا وخوفًـا دائمًـا جعلاهـا 

  تعاني اغترابًا مستمراً، یكشف عن معاناة ألیمة.

ومن الحوار الذي یكشف عن الاغتراب في أعمق حالاته، الحوار الداخلي، من  

  ذلك حوار جمال مع نفسه الذي یعكس اغترابًا عمیقًا یعیشه.

أنا رجل بائس وسیئ ومتطلب جد�ا، ولا أكتفي أبدًا من كل شيء، «یقول جمال: 

تي، ولــم أحــس أن لــديّ أحقیــة فــي كــل شــيء فــي هــذه الحیــاة الــذي ســلبتني كــل طفــول

  تسمح لي بأن أكون إنسانًا عادی�ا.

أنـا مشــتت متنــاقض، هنــاك بعــض الجـروح لا یســتطیع الــزمن مــداواتها، ســتبقى 

  . )١(»معي للأبد

إن هــذا الحــوار یعكــس صــراعه الــداخلي مــع نفســه، وعمــا بداخلــه مــن مشــاعر 

  متناقضة، ویوضح الحالة النفسیة المغتربة دومًا لشخصیة جمال.

ا
ً
  تجليات الاغتراب في الوصف: -ثاني

یظهـــر الوصـــف فـــي روایـــة هیـــاء فـــي وصـــف الأحـــداث والشخصـــیات والأمكنـــة 

  والأزمنة، ومن خلال وكل ما یحیط بهما. 

تصف والدة هیاء زوجة أبیها لولوة وأخیها عبد االله، وتصف لؤمهما الذي سبب 

  له اغترابًا بشعًا بالرغم من أنها تعیش في كنف أبیها.

أقبــل علــى لولــوة وجلــس بجانبهــا، وتلفــت یمنــة «هیــاء عــن أبیهــا: تقــول والــدة 

ویسرة، ثم سرق قبلة من خدها، صدمت من الوقف، ولأول مرة أرى والدي یتخلى عن 

  وقاره، بدت الحیاة أمامي ضبابیة...! 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٦١) روایة "هیاء"، ص ١(
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ثم سمعتها تتحدث مع والدي بدلال، وتطلب أن یبني لها مجلس قهوة لاستقبال 

  النساء.

  أبشري.قال لها والدي: 

  قالت بشرط: أن یبنیه أخي عبد االله.

ولي قصة مع أخیها عبد االله، فهو بنَّـاء یعمـل فـي البیـوت وزخرفتهـا، وخالصـة 

  المجالس؛ فقد كانت تأخذ أكبر نصیب من الزخرفة بالأشكال المختلفة.

كلــف والـــدي أخاهــا فعـــلاً، وبـــدأ البنــاء بســـرعة، إلا أن نوایـــا عبــد االله لـــم تكـــن 

كانت فرصة لیدخل بیتنا كل یوم، ویبدو أن لولو اتفقت مع عبـد االله علـى سلیمة، فقد 

شيء لم أفهمه في البدایة، وكلما حضر عبد االله تتعمد أن تطلب منـي أن أحضـر لهـا 

أي شيء من الخارج من أجل أن أمـر أمامـه، وعبـد االله لـم یكـن أقـل لؤمًـا مـن لولـوة، 

أو الحـدیث عـن أي شـيء، وإذا لـم  وكلما مررت علـى عجـل یسـتوقفني محـاولاً سـؤالي

أجبه یرفع صوته عالیًا بالهجیني، أو یعتـرض طریقـي محـاولاً الإمسـاك بیـدي، فـأهرب 

  منه وأنا أبكي، وأذهب إلى حوش النخل، وأختبئ خلف الزرع.

  ما المغزى من حیاة كلها معاناة؟!

خوفًا من كنت أعذب نفسي بهذا السؤال دائمًا، وأسكب دموعًا غزیرة، وأنا أرتعد 

  .)١(»كل شيء حولي، أخاف الخدیعة والفقد

فهذا الوصف السردي الذي تـدفق علـى لسـان والـدة هیـاء كشـف عـن اغترابهـا، 

وسبب هذا الاغتراب، وتعـدد مظـاهره، فسـبب هـذا الاغتـراب هـو لـؤم زوجـة أبیهـا لولـو 

وأخیهــا عبــد االله، ومــا یمارســانه ضــدها مــن أفعــال مشــینة تنطــوي علــى مكــر وســوء 

ویة، مع غلفة والدها عمـا یدبرانـه لابنتـه الصـغیرة وتخاذلـه عـن الـدفاع عنهـا، وهـي ط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٤٧روایة "هیاء"، ص) ١(
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الضعیفة قلیلة الحیلة، ولقد هذا بهیاء إلى الشعور بالاغتراب الذي تعددت مظـاهره مـا 

بــین: الهــرب، والبكــاء، والاختبــاء بــین أشــجار النخــل، والمعانــاة، وفقــدان الثقــة فــي 

  الفقد.الحیاة، والخوف من الخدیعة و 

قریتنــا عبــارة عــن «وفــي وصــف الشــیخة تصــف القربــة وبســاطة العــیش فیهــا: 

مجموعة من البیوت الطینیة الصغیرة المتراصة وشبه المتلاصقة، وتفصل بین جدرانها 

الصغیرة، أزقة ضیقة جدا، وكنا عندما نتزاور تكفینا بعض خطوات لنصل الى الجیران، 

بسـور یسـمى (سـور المحـامي)؛ لأنـه یحمیهـا  وكانت القریة كغیرها من القرى محاطـة

من اللصوص والدخلاء، فلم یكن الأمن مستتب�ا تمامًا في تلك الفترة، ولم یكـن الـدخول 

إلیها أو الخروج منها إلاّ من خلال بوابتین الأولى تسمى بوابة (بوابة الرزق) والثانیة 

یها (المراقیـب)، عـادة یُبنـى (بوابة الشیوخ) كما كانت تزیّن سورها أبـراج للمراقبـة نسـمِّ 

المرقاب من الحجارة والطین وعلى شكل دائري یتسع من الأسفل، ویضیق من الأعلى، 

  .)١(»وبه فتحات وعلى جوانبه أحجار تستخدم كسلالم للصعود والهبوط

والوصف في هذا النص كاشف عن حالة من الاغتـراب یعانیهـا مجتمـع بأكملـه، 

الفترة الزمنیة المتقدمة، منشؤها فقدان الأمن، الناشـئ عـن هو مجتمع القریة في تلك 

فلـم «مهاجمة اللصوص للقریة، وأشارت إلیه الكاتبة علـى لسـان شـیخة؛ حیـث قالـت: 

  ».یكن الأمن مستتب�ا تمامًا في تلك الفترة

ویــأتي الوصــف لیُظهــر الحالــة النفســیة للشخصــیات المغتربــة، كمــا فــي حــدیث 

لم أصدق یـأتي الیـوم الـذي لا أجـدها «وفقدها لها، حیث تقول: هیاء وحنینها لوالدتها 

ــا مــن  ــاد قریبً ــا شــيء! مكــان جلوســها المعت ــزوي مــن صــالة بیتن ــركن المن ــك ال فــي ذل

المطبخ ومن السـلم المـؤدي للغـرف العلویـة، فكلمـا هبطـتُ مـن الأعلـى فـي آخـر اللیـل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٨) روایة "هیاء"، ص ١(
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بــدعوات كالقــدر  یتــراءى لــي نورهــا، اتعثــر لهــا، فــأتوقف لأســتمع إلیهــا وهــي تهمــس

  .)١(»الجمیل

ویظهــر الاغتــراب فــي حــدیث (هیــاء) لصــدیقتها (منیــرة) وهــي تســرد لهــا تجربــة 

ــا، ووصــفت تلــك  حبهــا لــذلك الشــخص الــذي خــذلها، عبــرت بكلمــات تقطــر ألمًــا وحزنً

   العلاقة التي جعلتها مكبلة مقیدة غارقة في بحر والأمواج حولها من كل مكان.

في أبجدیة لم یفهمها، وكـأنني طفلـة مدللـة، تـتلمس  كنت كالذي یغرق«تقول: 

العالم المحجوب عنها، وتكبلها الدهشة، ارتعش قلبي بجناحي طائر جریح یرفرف أملاً 

في الطیران مـن جدیـد، كانـت هنالـك كلمـات ومعـان تتـراقص فـي أفقـي البعیـد ولا أقـدر 

  .)٢(»على تحدیدها

م یفــتح لــك ذراعیــه، ولــم یجهــد ربمــا عشــقته، لكنــه لــ«صــارحتها منیــرة بقولهــا: 

نفسه في احتوائك، بل حاول كسرك، ربما وإخضاعك كما یفعل معظم الرجال إذا ادركوا 

 .)٣(»تعلُّقنا بهم

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٦) روایة "هیاء": ص ١(

  .٩٣) روایة "هیاء"، ص٢(

 .٩٤) روایة "هیاء"، ص٣(
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  الخاتمة

: ،ا  د إ ا أ راه ا ل   

  ،بــرزت ظــاهرة الاغتــراب فــي واقعنــا المعاصــر بوضــوح، نتیجــة التناقضــات الصــارخة

ــرة الصــراعات والحــروب، وضــیاع القــیم، والضــغوط السیاســیة  وتعمــق المشــكلات، وكث

جعـل الإنسـان یعـیش حالـة مـن الاغتـراب الـدائم، اغتـراب مـع ذاتـه، والاقتصادیة؛ ممـا 

ه شـعوراً دائمًـا بالضـیاع والحـزن وعـدم واغتراب مع العالم المحیط به، ورسخ في داخلـ

  الانتماء.

  ــم ــا بعل ظــاهرة الاغتــراب ظــاهرة نفســیة فــي المقــام الأول؛ ولــذلك ارتبطــت ارتباطًــا وثیقً

الــنفس، ومــع هــذا اجتاحــت العدیــد مــن الحقــول المعرفیــة؛ نظــراً لارتبــاط هــذه الظــاهرة 

ذه الحقـول المعرفیـة بالوجود الإنساني وحیاة الإنسان وتحركاته في المجتمـع، ومـن هـ

 التي غزتها ظاهرة الاغتراب: الفلسفة والأدب والاقتصاد وعلم الاجتماع... إلخ.

  ســجلت ظــاهرة الاغتــراب حضــوراً واســعًا فــي أعمــال الــروائیین العــرب، فالمطــالع لحركــة

الإبداع الروائـي منـذ نشـأته فـي عالمنـا العربـي یسـترعي نظـره هـذا الحضـور المتعـاظم 

حلــة إلــى مرحلـة، فكلمــا تقــدم الزمــان وتطـور العصــر وتغیــرت الظــروف للظـاهرة مــن مر 

 .كلما زاد بروزها حدة في الأعمال الروائیة

  رصد الفن الروائي السـعودي مـا طـرأ مـن التحـولات والتطـورات الواسـعة علـى المجتمـع

الســعودي؛ فــي محاولــة منــه لمعالجــة القضــایا التــي تتصــل بــالمجتمع، ومنهــا الشــعور 

 كثیراً من أبناء المجتمع بالاغتراب. الذي اعترى

 :الارتحـال وتـرك الـوطن إلـى بلـد آخـر، والانـزواء  الاغتراب في اللغة یدور حول معاني

والاختفاء، والابتعاد المكاني بشكل كبیر، والابتعـاد عـن الأهـل وذوي القربـى، والشـعور 

ة المغتـرب، ومـن هذه المعاني اللغویة ظهر أن الاغتراب یقـع بـإرادومن خلال  بالغربة.

 دون إرادته، أي: یجبر علیه. 
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  ًــراب بوصــفه مصــطلحًا حــدیثا ــة الصــلة بمفهــوم الاغت ــة للاغتــراب وثیق ــاني اللغوی المع

  استقر في الدراسات النفسیة والاجتماعیة والأدبیة.

 الاغتراب الذاتي، الناشئ عن عدم تواؤم الإنسان مع نفسه،  -والاغتراب نوعان: الأول

الاغتراب المجتمعي، وهذا الاغتراب إما مادي بأن یفارق الإنسـان وطنـه إلـى  -والثاني

وطن آخرین، وإما معنوي، ناشئ عن نفور الشخص من أخلاقیات أفراد هذه المجتمـع 

 وسلوكیاتهم، أو معاناته من الضغوط السیاسیة أو الاقتصادیة أو الفكریة والثقافیة.

 حضــوراً واســعًا فــي روایــة هیــاء للــدكتورة  ســجلت ظــاهرة الاغتــراب وبواعثهــا ومظاهرهــا

زینب الخضیري، فنلمس هذا الحضـور قبـل الـدخول إلـى عـالم الروایـة، نلمسـه بمجـرد 

  مطالعة عتبات الروایة.

  حاصــرت ظــاهرة الاغتــراب روایــة هیــاء، فعــالم الروایــة مــن داخلــه أكــد وبشــكل صــارخ

ــي جنب ــراب ف ــدا الاغت ــة، فب ــى الروای ــراب عل ــة الاغت ــات ســیطرة حال اتهــا ومكوناتهــا وآلی

تشــكیلها؛ فــي ســرد أحــداثها، فــي شخصــیاتها، فــي الزمــان، فــي المكــان، فــي اللغــة 

بتقنیاتهــا المختلفــة: الوصــف والحــوار، وهكــذا. ومتتبــع أحــداث الروایــة یرصــد مظــاهر 

  متعددة للاغتراب انعكست فیها، برزت من خلال سرد هذه الأحداث.

 ات بجمیـــع أبعادهـــا النفســـیة والاجتماعیـــة انعكســـت ظـــاهرة الاغتـــراب فـــي الشخصـــی

والمادیة؛ فظهرت الحالـة النفسـیة للشخصـیة مـن خـلال المواقـف المحیطـة بهـا وكیـف 

 أثر الاغتراب على الشخصیة من خلال تلك المواقف. 

  .تلون المكان والزمان بمظاهر الاغتراب في الروایة 

 تها، وأسـبابه، ومظـاهره، كشف الحوار في الروایة عـن الاغتـراب الـذي تعانیـه شخصـیا

كمــا عكــس الحــوار الصــراع الــداخلي الــذي یعتمــل فــي نفــس الشخصــیة، وأظهــرت عمــا 

كمــا كشــف الوصــف الســردي عــن الاغتــراب النفســي بــداخلها مــن مشــاعر متناقضــة. 

 والمجتمعات.واغتراب الشخصیات 
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  المصادر والمراجع

كلیــة الآداب، جامعــة عــین أحمــد خیــري حــافظ: ســیكولوجیة الاغتــراب لــدى طــلاب الجامعــة، 

  شمس، رسالة دكتوراة، القاهرة، مصر.

أحمـد شــریبط: تطـور البیئــة الفنیـة فــي القصـة الجزائریــة المعاصـرة، اتحــاد الكتـاب العــرب ، 

١٩٩٨  

آمنــة یوســف: تقنیــات الســرد فــي النظریــة والتطبیــق، المؤسســة العربیــة للدراســات والنشرـــ 

  م.٢٠١٥، ٢بیروت، لبنان ط

ستون، جمالیات المكان، ت: غالبا هلسا، المؤسسة الجامعیة للدراسـات والنشـر باشلار، غا

 م،١٩٨٤، ٢والتوزیع، بیروت، لبنان، ط:

  م.١٩٩٠، ٤الرازي: مختار الصحاح، دار الهدى، عین میله، الجزائر، ط 

  م.٢٠٢١-هـ١٤٤٣زینب الخضیري: هیاء، دار ورقاء للنشر والتوزیع، الدمام، 

ــاء ال ــویر للنشــر ســیزا قاســم: بن ــوظ، دار التن ــة نجیــب محف ــة فــي ثلاثی ــة، دراســة مقارن روای

 ١٩٨٥، ١بیروت ط، والطباعة،

 المعرفــة،عــالم  الســرد، سلســلةبحــث فــي تقنیــات  الروایــة،عبــد الملــك مرتــاض: فــي نظریــة 

  .١٩٩٠شعبان  الكویت،

  م.۱۹۹۸، ۲عبده بدوي: الغربة والاغتراب والشعر دار قباء الطباعة والنشر، القاهرة، ط 

ابــن فــارس: معجــم مقــاییس اللغــة، تحقیـــق: محمــد هــارون، دار الفكــر للطباعــة والنشـــر 

  .٤لبنان، دال ط، ج -والتوزیع، بیروت 

للروائیـة: » روایـة مـن أي شـيء حلفـت«فراس أحمد شواخ: البناء الفني، الروایة الامارتیـة 

 -ه ١٤٣٩ ن،الســوداجامعــة النیلــین، رســالة ماجســتیر،  میثــاء المهیــري نموذجًــا،

  م ٢٠١٨
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لیلى سعودي: بنیة الشخصـیة فـي روایـة الأجنحـة المتكسـرة جبـران خلیـل جبـران، أنموذجـا، 

رســـالة ماجســـتیر، كلیـــة الأدب واللغـــات قســـم اللغـــة والأدب العربـــي بجامعـــة محمـــد 

 .٢٠١٧بوضیاف المسیلة، الجزائر،

  لبنان، الثانیة.مكتبة  ،الأدبمجدي وهبه: معجم مصطلحات 
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